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َة 
. قال المسيّب بن رافع : وانفضٌ مجلس الشَّيخْ » ودَرَجَتْ بعده أعوامٌ في عدّة 
الشّهور مِنْ حَمْل المرأة » بلغت فيها أمورٌ النّاس مبلّغها من خير الدُنيا وشرّها » مما 
أعرف ومالا أعرف ؛ EY‏ البصرة أقا4 وخاد الأزدئٌ > نسمع 
الحَسَنَ"“ » ونأخذ عنه ؛ فإنَا لسائران يوماً في سكة بني سَمُرَة ؛ إذ وافقنا الفتى 
صاحب النُصرانية مُقبلاً علينا » وكنًا فقدناه تلك المدّة » فأسرعَ إليه مجاهد . 
فَالتَرَمّة + -وقال : مرتحباً ١‏ مرحباً بلي تسب إلى القلب . وسلمث بحده » وعانقته : 
نّم أقبلنا نسأله ٠‏ فقتل له : ما كان خر أؤلك ؟ قال مجاهد : بل ما کان آخد أولّها 
هي 
فضحك الورّجل » وقال : اللصرانية تعني ؟ قال : آخرُها من أولها كهذا مني › 
وأومَا إلى ظلَّه في الأرض ممدوداً . اوغا مختلطاً » غير متميّز ؛ كأنّه ثوبٌ 
منشورٌ » ليس فيه لابُسه » وكنّا في السّاعة التي يصير فيها ظلّ كل شيء مثليّْه » فهو 
مزج القع بالخ . 
قال مجاهد : ما أفظ جوابكَ » وأثقله يا رجل ! كأنّك والله ! تاجدٌ لا صلة له 
بالأشياء إلا من أنْمانها ؛ فنظرّه إلى فراهة الدّابة من الدّوابٌ » وإلى فراهة الجارية 
من الرّقيق سواء . 
قال الرّجل : فأنا والله تاجرٌ » وأنا السّاعة على طريق الإيوان”" الذي يلتقي فيه 
تجارٌ العراق » والشَّام » وحُراسان ؛ وقد ضربتٌ في هذه التجارات » وَحَسّنتْ بها 
حالي » وتئّلتُ0" منهاء» غير أن قلبَ التاجر غيرُ الاجر » فليس يرن . 


(1) الحسن البصري : الإمام العظيم . (ع) . 
0 : حك الكلمة غير ما ير بماعق 3 البووسة 6 » أكذلك اترا ماتيا 460 . 
فر « ثأثلت » : يقال : مال مؤثل » ومجدٌ مؤثل » أي : مجموع » ذو أصل . 


o۲ تنثمة‎  "  راحتنالا‎ 


ولا يقبض . ولا يبيع » ولا يشتري . أمًا « تلك » فأصبحث نسياناً ذهب لسسبيله في 
الزمن ! ظ 

قال مجاهد : فكيف كنتٌ تراها.» وكيف عدّتٌ تنظر إليها ؟ 

قال : كنت أنظر إليها بي › وأفكاري > وشهواتي ؛ فكانت بذلك أكثرٌ من 
نفسها ومن النّساء » وكانت ألواناً ألواناً ما تنقضي ٠‏ فلا دخل بيني وبينها الزْمنُ 
والعقل ؛ أبعدّها هذا عن قلبي » وأبعدها ذاك عن خيالي ؛ فنظرث إليها بعينيٌ 
وخدهما » فرّجعث امرأةً ككل امرأةٍ » وبنزولها من نفسي هذه المنزلة رجعث أقل 
من نفسها ومن النّساء » وهله القَلّة فيما عرقت لا تُصيِب:امرأء عند مهنا إلا فعلث 
بجمالها مث ما تفعله الشَّيِجْوخَة. بجسمها .. فأديَرَتٌ به » ثم أدبرث : واستمرث 
تبر ! 

وأنتٌ فإذا أبصرت امرأةٌ شيخة قد ذهبّت التي كانت فيها ... وأخطزْتٌ في 
ذهنك زيّة ممّا بين الرّجال والنْساء ؛ فهل تراك واجداً الشّهوَة » .والميلٌ إلا التمْرةَ : 
والمكهية ؟ إن هذا الذى كان الحكة.“والقوى +..والعشق - عل يعينه الذي صاز 
الإثم » والذّنتَ » والصّلالة ! 

قال مجاهد : كأنك لكا ذهبت تقتل نفسّك من حيّها » قتلتها هي في نفسك ؟ 

قال : يا رحمة قد رَحِمْتٌ بها نفسي يومئذٍ ! أمَا والله ! إن الذي يقتل نفسّه من 
حبٌ امرأة لعب . وَيحة ! فليتخلّص من هذا الجزء من الحياة لا من الحياة نفسها . 
وقد جعل الله للحبٌ طرّفين : أحدُهما في اللَدّة » والآخدٌ في الحماقة ؛ ما منهما 
بل . فهذا الحبٌ يلقي صاحبّه في الأحلام » وَيُعَشّى بها على بصره » ٿه إن هو انّجه 
بطرفه التّعيد إلى حظه المقبل ٠:‏ واتفقت اللَّذَةٌ لمحب » أيقظثة اللّذَةٌ من أخلامه ؛ 
وة الج السك ف الق إلى له الدب » وفعت الحماقاث فوا شن بين 
الحبيبين › وفجلث آخجراً فل اللّدة فيطلت العاشق من أحلامه أيضاً . وهذا تدبية 
من الرّحمة في تلك القوّة المدمّرة المسئّاةٍ : الحبٌ . أفلا يدل ذلك على أن اللّذة 
وهم من الأوهام ما دام تحقٌّقُها هو فناءها ؟ ظ 

خذ على يا مجاهد ! هذه الكلمة : « ليس الكمالٌ من الذنيا ولا في طبيعتها . 
ولا هو شية يُدْرَكٌ » ولكنٌ من عظمَّةٍ الكمال : أن استمرار العمل له هو إدراكه » . 

قال مجاهد : لقد علمت بعدنا علماً ؛ فمن أين لك هذا » وعمّن أخذت ؟ 


o٤‏ ظ ظ . وحي القلم 
قال : عن الماء ! 
قال : ويلك ! أين عقلّك » فهل نزل عليك الوحي ؟ 
قال الدّجل : لا » ولكن تاا معي إلى دار » فاحلذككما . 
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. قال المسيّب : وذهيئا معه.؛ فأتينا بطعام نظيف › فأكلنا » وآشعرتنا الدَارٌ أن 
رها قد وقع فيما شاء.من دنياه ». وتواصلت عليه العمة ؛ فلمًا غسلنا أيديّنا ؛ قال 
مجاهد : هيه يا أبا . . . يا آبا مَنْ ؟ قال : أبو عبّيد . قال : هيه يا أباعبيد . ... ! 

فأفكرٌَ الّجل ساعة › ثم قال ؛ عهذكم بي منذ تي في مجلس الامم الي 
لكوفة ؛ وقد كنك في بقية من اة أتجئل بها » وکات سي على موضعي 
في أعين النّاس ؛ فماءزالت تلك البقية تق » وتنقضٌ حنّى نكد عيشي » ووقعتٌ في 
الأيام المقعَدَةٍ التي .لا.تمشي بصاحبها ». وانقلب الزن كالعدرٌ المُغير. جاء 
ليضطلِم' » ويُحْربَ » ويُفسِد » فار فيَ أقبح آثاره » فبعت ما بقي لي » وتحملتُ 
عن الكوفة إلى البصرة » وقلت : إن لم تتغيّر حالي ؛. تغدّرت نفسي . ولا أكون في 
البصرة قد انتهيث إلى الفقر » بل أكون قد بدأتُ من الفقر كما يبدأ غيري » وأدع 
لماي في كاله ء وای إلى م جياه . 

الست و فق »> فالتأمنا عشرين رجلا . + اهلقا كثا.قي الطريق:« سلب 
اللُصوصٌ 3+ القافلة » وما تحويه » ونجوثٌ أنا راكباً فرسي ٠‏ وعُمْري » 
وأدركتٌ حينئلٍ : أن الحياة وحدها ملك عظية 5 وأنها هي الأداة الإلهكة والباقي 
كله هو من أنفسنا لأنفسنا » والأمث فيه هيك » والكَطْتُ يسر ٠‏ 

وقلث ر أن اللسرسة كد کیا یط .كما ب اتا اکس ثنا رن 
ولكنّهم عرضوا لنا عُروضَ اللّصيّ للمال » والمتاع ».لا للئّاس + فوضعوا فينا 
الايدي الناهبة + ومن هذا آدركث : أن ليس الشر إلا حالة يتليّس بها من يستطيع أن 
يتخلّصّ منها . فإذا كان ذلك ؛ فأصل الملخاذة قي:الإنتان آلا باهذ االات 
فى عرفت لها وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا تمثل الشّرّ » كما يراه واقعاً في غيره ؛ 


)000( «يصطلم» : اصطلم القومَ : أبادهم من أصلهم : 
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فالمرأة العفيفةٌ إذا عرضّتٌ لها حالةٌ من الفُجور » ونظرث إلى نفسها» وحظ 
نفسها ؛ فقد تعمّى » وتَزِلٌ ؛ ولكنّها إذا نظرت إلى ذلك في غيرها » وإلى أثره على 
القاجرة 4 كانت كأئما زادت على تفسها نفساً أخر ٠‏ ثريها الأشياء ميكلادة + كما 
جي اي کار 

. قال : ومضيت على وجهي تتقاذفني البقاعٌ » والأمكنة » وأنا أعاني الأرضَ › 
والسّماء » وأخشى الليلَ » واللّهار » وأكابد الألمّ » والجوع » حتى دخلتٌ البصرة 
دخول البعير الوّازح”'2 » قطع الصحراء تأكل منه » ولا يأكل منها » فأضناه السّفر » 
وحَسّره الكلال » ونحتّه الثقل ؛ الذي يحمله ٠‏ فجاء ببنْيةِ غير التي كان قد خرج 
بها . وكانت أيّامي هذه عمراً كاملاً من الشَّقاء » جعلتني أوقن : أن هؤلاء اللَّاسَ في 
الحياة إنْ هم إلا كالدّوابٌ تحت أحمالها : لا تختار الدّابة ما تحمل » ولا من 
تحمل » ولا برك لها مع هذا أن تختارٌ الطريق » ولا مدَّةَ الير ؛ وليس للدًابة إلا 
شيئان : صبرّها » وقوئها ۲ إن فقدديما ۽ هلگ » اة وا فها كان ها 
سين ةلك : ظ 

إن هناك اوقتا مو الكّقاء » والبونن تفذق بالإئسان.وزاء إتسائيعه ‏ وإتسائية 
البشر جميعاً » لا تبالي كيف وقع » وفي أي واد هلّك ؟ فلا ينفع الإنسان حيتذٍ إلا 
أن يعتصم بأخلاق الحيوان » في مثل رضاه الذي هو أحكم الحكمة في تلك 
الحال » وصبره الذي هو أقوى القوّة » وقناعته التى هى أغنى الغنى » وجهله الذي 
هو أعلمُ العل 1 وگل الذي کو ]يمان فطر ته بفطر ته ٠‏ لا يبالي الحيوان مالا 
ولا نعيماً .ولا متاعاً » ولا منزلة + ولا حظاً » ولا جاهاً » ولن تجدّ حمارٌ الملك 
يعرف هق الملك أكن سا برقال الا مالقا + ولعلك لى سالا :> 
وأطاقا الجواب ؛ لقال لك الأوّل : إن الذي فوق ظهري ثقيلٌ › مَقِيتٌ » بغيض . 
ولقال لك الثاني : إن الذي يركبه خفيفٌ » سهلٌ » سمح ! 

رل اة لاء اله تخ تطوقة. الو والشقاك ورك الإفساتة + 
لا ينظر لغير الاس » فيزيده ذلك بؤساً » وحسرةً » ويَمحَقٌّ في نفسه ما بقي من 
الصبر » ويقلبُ رضاه غيظاً » وقناعته سخطاً » ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكة 


. الرازح » : ززحت الناقة : سقطت إعياءً » أو هزالاً » فهي رازح‎ « )١( 


ند ٠‏ وحي القلم 

أمهزها أن بلك أبمباً .قلا تد 2 مد ره هير ا بها فإذا في نؤبداك اغا 
A‏ يسا رادي تي ب رسيي 
مجرماً » أيّ ذلك تيسّر ۱ 
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قال : وكنتٌ أعرف ة في البصرة قلاناً الاجر مخ سراتها"“ » ووجوه أهلها › 
فاستظرقته ؛ فإذا هو قد تحوّل إلى خراساق : وليس يعرفني أحدٌ في البصرة › 
زلا اعزف ادا غير ؟.فكائّما كب مو ثانية بغارة شلا من تلك غير أنه فطعت 
على فيي هذه المرّة طريق أيّامي » وسلبتني آخ رما بقى لنفسي . وهو الأمل ! 

' ورایت أنه ما من نزؤلي إلى الأرض بد ؛ فأكون فيها إنساناً كالدًابة » أو 
الحشرّة : خياتها :ما افق لما تريد أن يتمق ؟: وأنّه-لا رأي إلا أن أسخّر من 
اللمزاك ابن رياه pj‏ اساي اسك 
الطامعٌ العاجز ! ظ 

وفي الأرض كفاية كل ما عليها » ومن عليها » ولكن بطريقتها هي › لا بطريقة 
الاس ؛ وما دامت هذه الذّنيا.قائمة على التّغيير.» والتّبديل:» وتحؤل شيء إلى 
شيء . فهذا الي الذئ: يأكلم الأسدٌ. لا تخرف الأرضن ٠‏ أنه قد أكل » .ولاأنه 
عرس › مُق » بل هو عندها قد تحوّل قوة في شيءٍ آخرء ومضى ٠‏ أمّا عند 
نياك د ارين أي سكا تيار ب اذيك لوالا ار 
اخترعت قصّة خرافية تحكيها عن أسدٍ قد زَرَعّ لحماً . . فتعيّده » فأنبته › 
حصت » اله فنعب الور يبيغ على أكل :وجل بء ويقوق. : ليس 
هذا ایی اده وأو ىز حرجا اسه نی د وق ر بول د 
طلعت الشَّمِسُ على » وعليك ! 

فالات یری بعينيه هذا التغييرٌ واقعاً في الإنسائيّة عامّتها » وفي الأشياء 
جميعها ؛ فإذا وقع فيه هو ؛ ضجٌ » وسّْط » كأنْ له حقاً ليس لأحدٍ غيره » وهذا 
هو العجيبٌ في قصّة بني آدم » فلا يزال فيها على الأرض كلماتٌ من الجنّة » لا تقال 
هنا » ولا تَفهّم هنا ؛ بل مَحلٌ الاعتراض .بها حين يكون الإنسان خالداً لا يقع فيه 


. سراتها » : سراة كل شيء : أعلاه . وسروات القوم : سادتهم ورؤساؤهم‎ « )١( 


الانتحار  "-‏ تتمة د 
التغيير » والتبديل . ومن هذا كان خيالٌ اللّذةِ في الأرض هو دائماً باعثٌ الحماقة 
قال أبو بيد : وذهبتُ أعتول بيديّ » وجسمي على آلام من الفاقة » والضُرٌ ٠‏ 
ومن الخيبة » والإخفاق » ومن إلجاء المسكئّة » وإحواج الخَصّاصة"'' ؛ فلقد 
رأيتني وَإِنَّ يدي كيدٍ العبد » وظهري كظهر الدَابَّةَ » ورجلي كرجل الأسير » وعنقي 
كعنق المغلول : ويطلعٌ قرصٌ الشمس على الذنيا » ويغيبٌ يغيبُ عنها » وما أعتمل إلا 
بقرص من الخبز . > ولقد رأيشّى أبدلُ في صيانة كل قطرة من ماء وجهي سحابة من 
العرّق حتّى لا أسأل النّاس » ويا بؤساً لي إن سألتُ » وإن لم أسأل ! 
وما کا۵ یکی على هذه الاد انراق ٠‏ - تأني رَمقا بعد رمق في يوم يوم - 
إلا كلام الشّعبيّ ؛ الذي سمعته في مسجد الكوفة » وقوله فيمن قتل نفسّه » فكان 
ااا زيما تی دي يلوق مد كل یر بع الج دچ اداي . ولكن بقيث أيام 
نعمتي الأولى ولها في نفسي ضَرّبِانَ من الوجّع ؛ كالذي يجده ات في 
جرحه ؛ إذا ضَرّبَ عليه » فكان الشَّيطانْ لا يجد منفذاً إل إلا منها . و فقدت 
اشدخ ۰ ورک شباكاد بل ليم مدية إلا حلام من ورا من الأول ١‏ 
قال مجاهد : والحبيب ؟ 


فتبسّم الّجل » وقال : إذا فرغت الحياةٌ من الذي هو أقلَّ من الممكن ؛ فكيف 
کون نه الذي مأك من الممكن ؟ إن جو وروا ا بار وساب 
جا لاقم فيها » ورك الم وما تسا واحدة م و والبۇس يَقَظة 
مؤلمة في القلب الإنسانئ ترم عليه الأحلام ؛ وما الحبٌ من أوَّله إلى آخره إلا 
أحلامٌ القلوب بعضها ببعض ! 
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قال أبو عبيد : وتَضْعْضْعْتٌ لهذه الحياة المخزية » وأَبْرَم: مَتني أُيَامُها » وحملتٌ 
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في الميّت › والحيّ ؛ ورأيتٌ الشبطان لعنه الله كأئما انَخذني وعاءً مُطرَحاً على 
طريقه » يلقي فيه القمامة ... » وظهر لي قلبي في وساوسه كالمدينة الخربة 


000( « الخصاصة » : الفقر » وسوء الحال » والحاجة . 
١ )1(‏ المرمقة »:: هو ممق العيش. :: ضيقه: . 


o۸‏ وحي القلم 
ضَرَبَها الوباء » فأعمرٌ ما فيها مََبَرتّها ؛ وعاد البؤسنٌ وَقَاحَ الوجه لا يستحي » فلا 
أراه إلا في أرذلٍ أشكاله » وأبردها ؛ ولقد يكون البؤسُ لبعض الاس على شيءِ من 
الحياء » فيأتي في أسلوب معتذِرٍ كالمرأة الدَّمِيمةٍ في نقابها”'' . 

وقلت لنفسي : ما هو والله ! إلا القتل » فهذا عُمرٌ أراه كالأسير أقيم على 
التُطع » وسل عليه السّيف » فما ينتقم منه المنتقِمٌ بأفظعَ من تأخير الضربة › 
وما يرحمه الرَّاحم م بأحسن من تعجيلها ! 

وبٽ أؤامذ هذه الْنْفسنّ في قتلها » وأحدثها حديث الموت » فسدّدث رأبي 
فيه » وقالت : ما تصنعٌ بجسم كالمتعفن.» أصبح كالمقبور › لا أيامَ له إلا-أيام 
انقراضه ٠‏ وتفته بدي ذكرث كلام ( لعي في ذلك المجلس » وأنا أحنظه 
كل فجعلت أهذ "2 ما أ ترك مته حك فا واتخذته متكلماً مع نفسي لا كلاماً . 
كنت كلما غلبني الضّعفُ ؛ ؛ رفعث به صوتي وأصغيت كما أصغي إلى إنسانٍ 
يُكلّمني › »٠.فرأيثٌ‏ السيطان بعد ذلك كاللصتٌ لاطي في ريك ا ثم 
لما جاءه وجد معه رجلا ثانياً قويّاً » فهرب !۰ 

قال أبو عبيد : ونالني رَوْحْ من الاطمئنان » وجدثتٌ له السّكينة في قلبي 
فنمت ٠‏ فإذا الفزِعٌ الأكبر الذي لا ينساه من سمع به » فكيف الذي رآه بعينه ؟ 
ا رأيتني ميّتآً في'يد غاسله يُقلّبه ». ويغسله کانه خرفة ؟ ثم حملت على العش 
كأنّ الحاملين قد رفعوني يقولون : :انظروا أيّها الناس ! كيف يصير الاس ! ث٤‏ صلّى 
عليّ الإمامٌ الشَّعبييُ في مسجد الكوفة » ثُمَ ديت في قَعْر مُظْلِمَةٍ » وهِيلَ الراب 
على + وتركت وحيداً » وانصرفوا ! 

وما أدري كم بقيثٌ على ذلك ؛ ثم رأيثٌ گانما--: نفحَ في الصّور » ويُغثرت 
الماك جميما » لزنا قي القضاءء وكانت البو قرا حولنا تراب اعاستا 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَصَات” " القيامة » وفي هول الموقف ! 

وتوجهتٌ بكلّ شعرةٍ في جسمي إلى الرّجاء في رحمة الله ؛ وريت أعمالي رؤية 
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حزتشي » فهي كمدبة ة عظيمة كل أهلها صعاليك إلا قليلاً من المستورين . أرى 
منهم الواحد بعد الواحد فين الساعة بعد السّاعة ندزوا » وتيعثروا » وضاعوا 
اسای اناا 


وذكرث أني كدت أقتل نفسي فراراً بها من العمر المؤلم ؛ فنظرتٌ » فإذا الرّمن 
ضري اوح بح الا می کی ای اا بک 
عمري كله لا يكاد يبلغ طرفة عين من دهر طويل » فحمدث الله أني لم أ فتَدٍ ألم 
اللّحظة القصيرة القصيرة » بعذاب الأبدٍ الخال ٠‏ الخالدٍ ٠‏ الخالد ! 


وجي على أعين الخلق بأنعم آهل النيا » وأكثرهم لذاتٍ في تاريخ الدّنيا 
کله » فصاح صائحٌ : هذا أنعمٌ من كان على الأرض منذ حَلَها الله إلى أن طواها . 
ثم غم هذا المنَكَمُ في النّار عَمْسَةَ خفيفة كتَبِضَّةٍ البزق » وأخرج إلى اشر : 
وقيل له والنائرة چنیا يسمعوق... 1 حل ذقے تما قط ؟ قال + لا واف ! 

اچ پاس اهل الأرض » وأشدّهم بؤساً منذ لقت الأرض » فعُمسَ في 
الجنة عَمْسَة أسرع من النّسِيِم تحر » ومر ٠‏ ثم أخْرج إلى المحشر ٠‏ وقيل له : هل 
ذقت .بؤساً قط ؟ قال : لا والله ! ظ 

وسمعنا شهيق جهنم وهي تفور › تكاد تَميّرْ من الغيظ ؛ فأيقنت أن لها نفساً 
لقت من غضّب الله . وخرج منها عُنقّ عظيم هائل . ؛ ألو قاس الا ا 
ناراً ؛ لأشبهته » فجعل يلتقط صِنْفاً صِنْفاً من الخلق » وبدأ بالملوك الجبابرة 
فالتقطهم مرَّةَ واحدةً كالمغناطيس لتراب الحديد ؛ وقذفَ بهم إلى النّار ؛ ثم 
تبعت ٠‏ فالنقط الأكنياة المفساين + فطاوع إليها :تيمل باذ قوم قوسا 
راد اا ادرت س لار وده اليه رارت پک ا ا متب ف 
مُظلمةٍ ناريّةٍ كالهاوية » ليس حولي فيها إلا قاتلو أنفسهم . ولو 3 بحار الأرض 
جعلَ فيها الببحدُ فوق البحر » فوق البحر » ان أ فيصم لا خر انميق مرن 
ما بين الأرض والسماء » ثم سجَو"' ارا لى » لكانت هي الهاوية التي نحن في 
أعماقها ؛ وكنت سمعت من إمامنا الشّعبِي : أن غصاة المؤمتين الموخدين إذاماتوا 
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على إيمانهم ؛. كانوا في اللّار أحياء » وجوارحهم مَوْتى ؛: لأنّ هذه الجوارجج قد 
أطاعت الله » وسبحته » فكرّمّت بذلك حى على جهنّم » ثم يعذّبون عذاباً فيه 
الرّحمة » ثم يُخْرّجون وينتظرهم إيمانهم على باب النَّار » فكان إلى جانبي رجل قتلّ 
نفسه » فسمع قائلاً من بعيد يقول لمؤمن : اخرج فإِنْ إيمانك ينتظرك . فصاح الذي 
إلى جانبي : وأنا » أفلا ينتظرني إيماني ؟ فقيل له : وهل جئت به ؟ ! 

ورأيت رجلا ذبَحَ نفسه يريد أن يصرخ يسأل الله الرحمة » فلا يخرج الضّوتُ من 
حَلقه ؛ إذ كان قد فرّاه » وبقئمَفْرِياً ! وأبصرت آخرّ.قد طعن في قلبه بمدية » فهو 
هناك تسلحٌ الزبانية قلبه » تبحث هل فيه نية صالحة ؟ فلا تزال تسلحٌ » ولا تزال 
تيف ! 

ورأيت آخْرَ كان حٌى من الشّم » فمات ظمآنّ یتلظّی جوفه » فلا تزال تَنْشَأ له 
في الثّار سحابة رَوية > تبرق بالماء » فإذا دنث منه » ورّجاها » انفجرث عليه 
بالصواعق ا ظ ظ < 

وقال.رجل : إنما كنت مجنوناً . ضعيفاً » عاجزا » فأزهقتٌ نفسي . فنودى : 
أو ما علمتٌ آنَّ الله يحاسبك على أك عاق لا مجنو ؛. وقويٌ لا ضعيف » وقادرٌ 
لا عاجز ؟ كنت تعقل بالأقل : آنك سعموت + وكنت تقر على أن تضير » وكتت 
تقدر أن تترك السك . 

وقال رجلٌ عالمٌ قد حر في يده بسكين » فمات : « لم يكن الكمال من الدُنيا » 
ولا في .طبيعتها 2 ولا هو شيء يدرك » . فصرخ فيه صوتٌ رهيب : « ولكن من 
عَظَمة الكمال : أن استمرارٌ العمل له هو إدراكه !» . 
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فال أبو عبد : قم انتصب بإزاتي شيطان مار أحمر » يلتمم الماع الأجاح في 
الخمر › فقام في وجهي ٠‏ وقال : بماذا جئت إلى هنا يا عدو الخمر ؟ فما كان إلا 
أن سمعت التُداء : شَفَعَتْ فيك الخمرٌ التي لم تشربْهاء اخرج » إن إيمانك ينتظرك. 

فصحت : الحمد لله ! وتحوّك بها لساني › فانشهٹف ) 

لقد علمت : أنَّ الصَّبرَ على المصائب نعمة كبرى» لا ينم الله بها إلا في المصائب . 
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